
www.lycee1.online.fr 2011

الغیــــــــــــــــــــــــــر

ن الملائم لھ ؛ لیس الإنسان من حیث ھو شخص مجرد فرد معزولا ، إنھ أنا تعیش إلى جانب الآخرین ، وھو في حاجة إلیھم والعكس صحیح وتمثل الجماعة المكا

لأن ھذا الغیر ھو أنا أخرى قائمة بذاتھا تمثل شخصا . مشابھ لأناهإشكالات تتعلق بالغیر المخالف أو ال. لكن ھذا التعایش یطرح عدة إشكالات ذاتیة وموضوعیة 

في وھو في حاجة إلى الاعتراف المتبادل لأن لھ وللغیر نفس الكیان والحقوق والواجبات ؛ إنھ إقرار بوجود أنا أخرى مشابھة مادام یشابھھا . متفردا ومتمیزا 

... لكنھ مخالف حین یتعلق الأمر بالمؤھلات والاختیارات والرغبات والمواقف ...) السلوكیة ،الفیزیولوجیة ، النفسیة ، ( كثیر من الصفات العامة 

الإمكانیات على التلفظ ما یمكن معرفتھ بصورة مباشرة ھو الأنا المباشرة ، أم الآخر الغیر فیصعب علي تحدیده أو إدراكھ بصورة مباشرة لأن ھذا الغیر یملك من 

. معرفتھ صعبة للغایة والترمیز والتخفي تجعل 

ف حریتھ بل فكیف یمكن معرفة الغیر دون أن افقده خصوصیتھ ؟ ھل معرفة الغیر ممكنة من خلال التواصل معھ ؟ ألا یؤدي التواصل إلى فقدان أحد الأطرا

ر التواصل والحوار وسیلة لإزالة الحواجز بین الأنا وتلقائیتھ ؟ ھل یعتبر الاختلاف الثقافي والحضاري من بین الحواجز التي تحول دون معرفة الغیر ؟ ألا یعتب

والغیر للقضاء على العنف والعنصریة؟

وجود الغیر

، بحیث أن كل شئ مطابق لذاتھ ویكون بالقیاس إلى غیره مختلف عنھ ، وینتھي ھذا إلى ) أرسطو(أسست الفلسفة الیونانیة مفھوم الغیر على مبدأ الھویة 

ھذا التصور لم یتجاوز الوعي .إن لكل شئ ضده ..... و بالآخر كتقابل الوجود بالعدم أو تقابل المعاني مثل مادي لامادي حقیقي لاحقیقي التناقض عند تقابل ألھو ھ

.لا مع الفلسفة الحدیثة لھذا لم یشكل الغیر في الفلسفة الیونانیة مشكلا ابستیمولوجیا إ) النظرة الانطلوجیة للذات وللغیر ( المیتافیزیقي بالذات وبالغیر كوجود ، 

الذاتي داخل الخطاطة مع الفلسفة الحدیثة اتخذ مفھوم الغیر معنى آخر أكثر اتساعا مما كان علیھ في القدیم ، مع دیكارت استبعد الغیر كوجود وركز على الوعي

.أما ھیغل فالوعي بالذات یتم من خلال العلاقة المابین الشخصین . جسد \الثنائیة وعي 

لتي استبعد فیھا كل كد دیكارت من خلال تجربة الكوجیطو أن الأنا وحده موجود ، وھذه ھي الخلاصة الأولیة الیقینیة التي توصل إلیھا خلال عزلتھ الوجودیة القد أ

كلین ضروریین للوصول إلى شئ حتى الغیر ، لأن ھذا الأخیر یوضع في مصاف الأشیاء الخارجة عن ذاتي ، لھذا اشترط دیكارت البداھة والوضوح العقلي كش

.وأي معرفة على الخارج تتم من خلال التفكیر نستدل علیھا بالعقل. الحقیقة ، ومادام كل شئ یحیط بھ الشك فقط شئ واحد لا یتسرب إلیھ الشك ھو أنا أفكر 

فقط بواسطة التفكیر والفھم واللغة ام لتأكید وجود الغیر ، وھكذا بالنسبة للغیر الذي وجوده في نظر دیكارت وجود افتراضي فقط ، یقول دیكارت إننا على عجز ت

.Solipsismeمن وجوده ھو الأنا الفردي أو الوحدي إذن الشيء الوحید الذي ھو متأكد . نستدل على وجود الغیر ویتم ھذا بالمماثلة 

یر موقعا مركزیا ، فالوعي لیس وعیا میتافیزیقیا انھ وعي ینمو ویتطور في مقابل ھذا التصور المفرط في الذاتیة ؛ نجد ھیغل یؤسس فلسفة للوعي یحتل فیھا الغ

أي أن الوعي في تكونھ یواجھ وعیا آخر وخلال ھذه المواجھة تنشأ العلاقة الإنسانیة التي تتمیز بالصراع مثال علاقة السید .عبر الصراع من اجل الاعتراف 

إذن الغیر في نظر ھیغل . زفة لان كلاھما یسعى إلى سحب الاعتراف بالأنا غایتھ في ذلك الحفاظ على الحیاة تتمیز العلاقة بین الوعیین بنوع من المجا. بالعبد 

.یتعلم وعي الذات في ھذه التجربة أن الحیاة ھي بالنسبة إلیھ جوھر مثل وعي الذات شرط ضروري للوعي بالذات ، یقول ھیغل 

أي أن الوعي بالذات یقتضي . ود الغیر كذات ؛ في حین الصراع القائم بین الذوات ھو دلیل على وجود الغیر إن العزلة الوجودیة أفضت بدیكارت إلى إقصاء وج

. الوعي بوجود الغیر
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وجود الغیر بصورة مستقلة ولا یمثل موضوعا أو : میرلو بونتي وجود الغیر كأنا منفصل عن أناي ضرورة للوعي بالذات : سارتر 

شیئا 

ر بالنسبة للذات ؟ أھمیة وجود الغی

بدأ سارتر بشرح ظاھرة الخجل التي حالة ذاتیة اتجاه شخص ما 

الذي أصبح یمثل دور الوسیط بین أنا والنفس . موقف الذات من الآخر 

 .

الخجل ھو خجل من النفس من حیث تتبدى للآخر 

ظھور الغیر شكل فرصة للحكم على نفسي لأني أصبحت أقوم سلوكي 

خرون من حیث یراني الآ

سرعان ما تحولني نظرة الآخر إلى موضوع والعكس صحیح 

.الخجل ھو خجل من الذات أمام الغیر 

.حاجة الذات الى الغیر لأدراك بنیة الوجود ككل 

العلاقة مع الغیر تتخذ بعدا معرفیا ووجودیا فھو إذن شرط لوجودي ولا 

.غنى لي عنھ لمعرفة ذاتي 

قریري عرض ، تفسیري ، ت: بنیة النص 

تأملي عقلي : المنھج 

الخجل ، الشعور ، الوجود ، الغیر ، النفس ، الذات : المفاھیم 

ھل وجود الغیر مسالأة بسیطة بالنسبة للفكر الموضوعي 

یمیز میلولوبنتي بین الجسد والوعي 

الجسد یمثل البعد المادي وھو شبیھ لغیره 

تقل ولایمكن معرفتھ أما الوعي فھو الي یمثل الحقیقة وھو متفرد مس

بصورة مباشرة 

الوجود في ذاتھ ویخص الأشیاء منھا الجسد : *ھناك وجودان 

الوجود لذاتھ ویخص الوعي وھو متفرد *

الغیر ھو وجود لذاتھ مثلما ھو وجود الأنا لذاتھ وھذا یخص الوعي 

الغیر أمام الأنا ھو وجود في ذاتھ ومن أجل ذاتھ ولمعرفتھ ینبغي 

ي أي أن أضعھ في مصاف الأشیاء تمییزه عن

وأن أفكر فیھ كوعي 

رغم محاولتي التفكیر في ھذا الغیر فإنھ من الصعوبة ما كان النفاذ 

الیھ أي أنھ لیس موضوعا أو شيء 

تحلیل ، نقد ، تفسیر ، استنتاجي : بنیة النص 

بنیوي ، نقدي : المنھج 

جود في ذاتھ وعي خالص ، بنیة ، الوجود لذاتھ والو: المفاھیم 

كوجود لا تحكمھا یعتبر سارتر الوجود الإنساني سابق على الماھیة وأن الحریة شرط ھذا الوجود ، فالأنا في التصور الوجودي ھو أنا في مواجھة نظرة الغیر

فیھا عنصر الإلغاء لأن شرط وجود الأنا والغیر علاقة نفي كما ھو الشأن مع دیكارت ولا علاقة عبودیة كما تصور ذلك ھیغل بل تتمیز بالاعتراف المتبادل یغیب

مع میرلوینتي یدخل الأنا مع الغیر في علاقة . و تظھر ضرورة الآخر بالنسبة لأنا للوعي بوجود الغیر . الحریة لھذا اعتبر سارتر الوجود الإنساني مشروع 

.فاد إلى عمق ھذا الغیر لأنھ أنا قائمة بذاتھا الاعتراف المتبادل مع الحفاظ على فردیة كل واحد منھما كما لا یمكنني الن

معرفة الغیر–ب 

ھل من الممكن تحویل الغیر إلى موضوع للمعرفة ؟ ھل معرفة الغیر ممكنة ؟
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معرفة الغیر غیر ممكنة لأنھا تحولھ إلى : سارتر 

)مجرد انطباع( شيء 

من معرفة الغیر ممكنة: میرلوبنتي 

خلال التواصل 

فة الغیر غیر ممكنة مجرد معر: مالبرانش

تخمبن أو افتراض

ھل معرفة الغیر ممكنة ؟

الغیر مغایر لذاتي إنھ أنا أخرى 

إدراك الغیر اختباري من حیث ھو جسم في ذاتھ 

الشيء الذي یفصل بین الجسمیة ھو العلاقة 

الشیئیة بینھما 

لا یوجد أي رابط بینھما سوى على مستوى إنھما 

ن بذاتھما شیئین مختلفین قائمی

النتیجة التي وصل إلیھا ھي أن الآخر غیر ضروري 

لوجودي 

وإدراكھ یتم باعتباره موضوع لمعرفتي فقط

وكل ما أكونھ عنھ ھو مجرد انطباع فقط

لأني الأنا ھي التي تكون ھذا الغیر ضمن حقل 

.التجربة وبالتالي إلا صورة ذھنیة 

عرض ، تفسیري ، تقریري : بنیة النص 

تأملي عقلي : المنھج

انطباع ، الذات ، أنا لست أنا ، امبریقي ، : المفاھیم 

حقل التجربة ، صورة ذھنیة

ما ھي الصورة التي أدرك علیھا الغیر 

كسلوك 

التجربة الداخلیة من الغیر الممكن إدراكھا 

من الصعب إدراك حالة الغیر النفسیة 

لأنھا حالة خاصة كل ما أدركھ ھو 

دیة التمظھرات الجس

الوضعیات التي یكون علیھا كل من الأنا 

والغیر غیر متشابھة 

الأنا تستحضر حالة ما وتشارك الغیر مثلا 

حزنھ 

فالحزن ھو وضعیة تعیھا الأنا بمفردھا 

خلاصة القول ھو أن الأنا والغیر یعیشان 

وضعیة متناقضة أو مخالفة من خلالھا 

یحاولان بناء وضعیة مشتركة للتواصل 

فقط

تحلیل ، نقد ، تفسیر ، : یة النص بن

مقارنة ، 

بنیوي ، تحلیلي : المنھج 

وضعیة ، التواصل ، السلوك ، : المفاھیم 

التصرفات ، الوعي ، الجسد 

معرفة الغیر مجرد معرفة افتراضیة 

لأنھا تختلف عنا فمن غیر الممكن 

معرفتھا عن طریق الوعي 

لھذا المعرفة ھي مجرد افتراض لیس إلا 

من المخطئ الحكم على الآخرین من 

خلال ذاتي 

لأن أناي تخضع للأھواء 

لھذا معرفتنا بالآخرین غالبا ما تكون 

خاطئة 

لأنھا لیست معرفة موضوعیة بقدر 

ماتكون ذاتي تلعب دروا في إصدار الحكم 

تفسیري ، برھاني ، : بنیة النص 

استدلالي ، حجاجي ، المقارنة 

عقلي ، مقارن: المنھج 

افتراض ، نفوس ، : المفاھیم 

الخطأ،الحكم ، الأھواء ، الأحاسیس 

وصیتھ ومقوماتھ كوعي إن أي محاولة لإخضاع الغیر إلى نشاط التفكیر تعني تجریده من الذات والوعي والحریة أي تجمیده ؛ وھنا تبدأ الإشكالیة ، لأنھ یفقد خص

.ل لأن الأنا قام بتشیئ الغیر وجمد فاعلیتھ وكحركة وكإرادة وبالتالي یستحیل معھا التواص

نا الأخرى إدراكا امبریقیا انھ یقوم سارتر بالفصل بین الأنا والغیر ویحدده في الصراع القائم أولا بین الجسم والذات ؛ وثانیا بین أنا وأنا أخرى ، فسارتر یدرك الأ

ل تنفصل الذوات عن بعضھا البعض ولا تؤثر في كینونتھا على بعضھا البعض ؛ أي أن وجود إدراك للجسم ، أي أن إدراك الغیر تتم عبر الجسم ؛ وبھذا الشك

فانھ لما كان لا یمكن للغیر أن یؤثر في كینونتي بكینونتھ ، فان الكیفیة الوحیدة التي یمكن أن ینكشف لي بھا ھي واحدة لا یتوقف على وجود الأخرى یقول سارتر 

وضمن ھذا الحقل تنشأ العلاقة بین الأنا والغیر وبمجرد ما . أن الأنا ھو الذي یكون صورة ذھنیة للغیر ضمن حقل التجربة أي.أن یتجلى لمعرفتي كموضوع 
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طباع لا أقل ولا یدخل حقل نظرتي حتى أجمده وأحولھ إلى شئ ، ونفس الشيء نظرة الآخر تقیدني وتحد من حریتي وتشل تلقائیتي ، وتصبح معرفة الغیر مجرد ان

إني أرى و أقیم حسب ما أعتقد بأن الآخرین یرونني ویحكمون إن سارتر اھتم بمعرفة الغیر من موقع العقل القائم على مبدأ الحكم والاستدلال لھذا یقول. ثر أك

الجحیم ھم الآخرون ویزداد الجحیم كلما كانت علاقتي بالآخرین فاسدة وملتویة علي وھنا اشعر بخیبة الأمل ؛

لأن . نظرة الغیر لا تحولني إلى موضوع ، كما لا تحولھ نظرتي إلى موضوع یتم تجاوزه مع النظرة الفینومونولوجیة للغیر ؛ یرى میرلوبنتى بأن ھذا التصور س

. الحزن فالغیر حالة خاصة لھا حیاتھا یمكن من خلال الصداقة أن أشاركھ مثلاComportementالغیر عكس ما تصوره سارتر انھ ذاتا تنفعل لھا سلوك 

تتحطم فكرة التعالي فالصورة التي أعطاھا سارتر للغیر باعتباره جحیما تزول بمجرد ما ینطق ھذا الغیر بكلمة ؛ أي بمجرد ما تدخل الذات في تواصل مع الغیر 

.عن الأنا الآخر 

ا خاصا بھا لایمكن النفاذ إلیھ ، مثلا لا أستطیع أن أشارك الغیر لكن ھذا الغیر لیس مجرد سلوك أو تصرفات یكفي أن نتواصل معھ لمعرفتھ ؛ لأن ھناك باطنا نفسی

وھذا ما ستعمل على أحزانھ مھما بذلت من مجھود كل ما أقوم بھ ھو التعبیر عن شعوري بالثأتر ؛ فالحیاة النفسیة للغیر حیاة خاصة تبدو مستحیلة عن الأنا ،

.نا یكون وسیطا ضروریا لبلوغ أعماق اللاشعور مثال المحلل النفسي إنجازه مدرسة التحلیل النفسي مع فروید ، فالغیر أحیا

. علات بین الذوات نلاحظ بأن ھناك اختلاف حول السبل التي تؤدي إلى معرفة الغیر ؛ لھذا یقترح دولوز تصورا مغایرا إذ یرى في الغیر بنیة ونظام من التفا

. إن الغیر ھو الوجود الممكن المغلف . ن ھذا الغیر بمجرد ما یتكلم یضفي على الممكنات شیئا من الواقعیة فعندما تدرك الذات شیئا ما تدركھ من خلال الغیر ، لأ

فان الغیر بوصفھ بنیة ھو تعبیر عن عالم ممكن ، انھ ھو الشيء المعبر عنھ ... واللغة ھي واقع الممكن من حیث ھو ممكن ، والأنا ھو بسط وتفتیح للممكنات 

.یوجد بعد خارج ما یعبر عنھ مدركا بوصفھ لم 

درة على الترمیز ، خلاصة القول تعترضنا صعوبات عدة عند محاولة إخضاع الغیر للمعرفة ، تتعلق من ناحیة بطبیعة الموضوع الذي یتمیز بالحركیة والفعل والق

ومن ناحیة أخرى بأي المناھج یمكننا إجراء مقاربة موضوعیة ، وھل الموضوع یقبل الموضوعیة ؟

العلاقة بالغیر -ج

ھذه ...ذ بین الضحیة والجلاد تتعدد أوجھ العلاقة بالغیر وتتخذ أبعادا مختلفة بین الابن والأب ، والأم ، والأخ ، عشیقین ، بین خصم ومنافسھ ، بین المعلم والتلمی

الذي اتخذ صیغا مختلفة مثال الجحیم ھم . اضح عن طبیعة الوضع البشري العلاقة لا تتوقف عن التغیر وتأخذ أشكالا متنوعة إن لم تكن متناقضة ، إنھا التعبیر الو

...الآخرون سارتر ؛ إن أكبر عقاب لي ھو أن أكون وحدي في الجنة مالبرانش

ویكشف لنا ھذا الوضع . یقیم الناس فیما بینھم أشكالا من العلاقات المختلفة ویستعملون الكثیر من أدوات التواصل ویتصرفون حسب الوضع الذي یكونون علیھ 

الحب الكراھیة الصداقة العداوة التعصب : وتنجلي ھذه العلاقة في شكل تمظھرات مختلفة . عن تعقد العلاقة التي تمتد إلى الأنانیة المفرطة أو الإیثار المفرط 

.وھذا یحیلنا على صورتین للعلاقة مع الغیر فھو إما صدیق أو غریب .. التسامح 
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ممكن مد جسور التواصل مع : میرلوبنتيالكشف عن الغریب الذي فینا: كریستیفا ة اشتراك مع الغیر علاق:ھیدجر

الغیر 

ما طبیعة العلاقة مع الغیر ؟

ما یحد طبیعة العلاقة ھو الوجود المشترك 

لھذا الوجود ھو من أجل العالم المشترك مع 

الغیر 

العلاقة لا تحددھا نظرة الذوات لبعضھا 

لبعض

الآخرون یلتقون لأنھم یوجدون في عالم 

مشترك عالم حیوي 

العلاقة ھي علاقة انشغال إنھا تجربة مع 

الآخرین 

تفسیري ، حجاجي ، عرض ، : بنیة النص 

نقد 

عقلي ـالملي : المنھج 

الوجود ، التجاور الآنطلوجي ، : المفاھیم 

الوجود مع الغیر ، اشتراك بین الذوات ، 

الانشغال 

غریب ھو ذلك الآخر بالمعنى الواسع لیس ال

الغریب یسكننا إنھ القویة الخفیة لھویتنا 

الغریب ینشأ عندما یتكون لدي وعي 

بالاختلاف وندرك بأننا غرباء في ذات الوقت 

فكرة الغریب لھا دلالة حقوقیة بالقیاس إلى 

مفھوم المواطنة 

الغریب لیس ھو ذلك المخالف لنا بل ھو 

یجثم فینا 

ة الغیر لا تحولني إلى شيء كما لا نظر

تحولھ نظرتي إلى شيء إلا إذا انسحب كل 

واحد منا وانغلق على نفسھ 

إن النظرة اللاإنسانیة لبعضنا البعض ھي 

التي تحولنا إلى مواضیع

لكن التواصل بین الأنا والغیر یجعل العلاقة 

ممكنة 

لا یبقى الآخر مجھولا بالنسبة لي إلا إذا ظل 

على ذاتھ صامت منغلقا 

ولكن بمجرد ما ینطق حتى یبدأ بالكف عن 

التعالي والإعلان عن وجوده 

تحلیل ، حجاج ، استدلال ، : بنیة النص 

تحلیل ، نقدي ظاھراني: المنھج 

التواصل ، الحوار ، الغیر ، لا : المفاھیم 

إنساني ، 

أي كل ما ھو مخالف لھویتي ویصبح مبدأ المواطنة في بعده …ا لي ثقافیا وعرقیا ودینیا یدل مفھوم الغریب على كل من لیس أنا ؛ بمعنى أنا أخرى مخالف

ى ذاتھا تقصي كل من الحقوقي أساسا لتحدید من ھو الغریب ؛ لكن كریستیفا تعتبر ھذا التحدید سطحیا لأنھ یشیر إلى ما ھو مرتبط بالھویة إلي حالة منغلقة عل

نحمل في ذواتنا حالة من الغربة غالبا ما نغض الطرف عنھا ومن ھذا المنطلق ینشأ شعور فردي أو جمعي یدفع الأنا إلى إقصاء لیس منھا ؛ بینما واقع الأمر أننا

عرقي أسطورة التفوق الالغیر بل والعمل على القضاء علیھ ویغذي ھذا الشعور وسائل الإعلام بتذویب التناقضات لصالح الأنا الفردیة أو الجماعیة ؛ وھكذا تكون 

لم تعد یقول كیوم .أو الثقافي أو القومي حالات مدمرة تلغي الآخر وتجعل مثل ھذه الشعوب تكرر مأساتھا وتعیش وھم التاریخ وھم التفوق وھم الشعب المختار 

.إننا أصبحنا نعیش وھم الآخرثمة مواجھة رمزیة تنظمھا الدیانة أو الطقوس أو المحرمات ، 

اللعب كحد أدنى لكي یتاح لكل واحد ، في بقاعدة من قواعدروري للأنا لأنھ ینعش الفكر یقومھ ، وھذا یتطلب وعي بالذات والمطالبة ینبغي أن ندرك أن الغیر ض

یجابیا في ھدم كما یلعب التواصل والحوار عنصرا ا. ھیدجرأي أن العلاقة ھي علاقة انشغال تجربة مع الآخرین على حد تعبیر. نھایة التحلیل ، أن یفكر فیما یرید 

.تلك الھوة القائمة بین الأنا والغیر 

جال للحوار إن الموقف الذي یجب اتخاذه من الغریب لیس ھو موقف الإقصاء لأن ھذا الغیر ھو إنسان قبل كل شيء وھو عنصر ثقافي لھذا لابد من فسح الم

. الحفاظ على استقلالیة الأنا والغیر والتسامح والاحترام والحق في الاختلاف حتى نضمن حدا أدنى من التعایش ضمن
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